
معركـة الحديـدة.. هـل تكـون بدايـة النهايـة
للحرب في اليمن؟

, يونيو  | كتبه محمود الطاهر

سيطر تحالف عسكري يمني تدعمه الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء  من يونيو ، على
مطـار الحديـدة الإستراتيجـي مـن مليشيـا الحـوثي الـتي يتهمهـا التحـالف العـربي لاسـتعادة الشرعيـة أن

إيران تدعهما من أجل فرض أجندتها في المنطقة العربية.

وقبل السيطرة على المطار توقفت العملية العسكرية بعد أن تم في منتصف مايو الماضي بدء عملية
ير الحديدة من المليشيات الحوثية، مرتين بضغط أممي لسببين كما كان واضحًا من عسكرية لتحر

خلال التصريحات الصحفية لمختلف القوى الفاعلة بالأزمة اليمنية.

كــانت المــرة الأولى عنــدما دعــت دول إقليميــة إلى عقــد جلســة طارئــة خاصــة بــاليمن لمناقشــة التحــرك
العسكري نحو مدينة الحديدة، وما يمكن قد يخلف من آثار، إلا أن التحالف العربي استطاع أن يقنع
الأمـــم المتحـــدة بأهميـــة الســـيطرة علـــى المطـــار مـــن أجـــل تحسين الوضـــع المأســـاوي الذي يتســـبب
به الحوثيون بعد أن عاثوا في المدينة فسادًا، ونهبوا مقدرات المواطنين والمؤسسات الحكومية، إضافة

إلى أنهم اتخذوها منفذّا لتهريب الأسلحة.
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ورغـم ذلـك منـح التحـالف العـربي الأمـم المتحـدة ومبعوثهـا إلى اليمـن مهلـة لإقنـاع الحـوثيين بتسـليم
مينــاء ومطــار ومدينــة الحديــدة إلى الأمــم المتحــدة لإدارتهــا دون قتــال حفاظًــا علــى الأرواح، إلا نهــم

استكبروا وفضلوا القتال.

بعد هذا العرض خ عبد الملك الحوثي بكلمة تهجم فيها على التحالف العربي واليمنيين، وتحدث
بلغة المنتصر معلنًا التحدي، وقال إنه يفضل أن يموت ويتم تقطيعه (إربًا إربًا) دون أن يعلن الخنوع
والاسـتسلام علـى حـد قـوله، وهـو مـا أثـار حفيظـة القـوات اليمنيـة الـتي تـدعمها الإمـارات وتتخـذ مـن

ميناء المخا الإستراتيجي أيضًا مقرًا لها وقررت التقدم.

تحرك المبعوث بشكل عاجل، وطالب الأمم المتحدة بالضغط على الإمارات
العربية المتحدة التي تقود الحرب في الساحل الغربي لليمن بتوقيف التقدم،

ومنحه فرصة لتحريك عملية السلام

وفي غضــون  ساعــة مــن تلــك المهلــة تمكنــت القــوات اليمنيــة المشتركــة (ألويــة العمالقــة وحــراس
ية والمقاومة التهامية) من التقدم نحو المطار وأسقطت في طريقها منطقة الجاح والدريهمي الجمهور
كثر نحو المطار رغم الألغام التي زرعها والفازة والتحيتا ومفرق زبيت وبيت الفقيه والطائف، وتقدمت أ

الحوثيون في الطريق في محاولة لعرقلة القوات المتقدمة.

تحرك المبعوث بشكل عاجل، وطالب الأمم المتحدة بالضغط على الإمارات العربية المتحدة التي تقود
الحــرب في الساحــل الغــربي لليمــن بتوقيــف التقــدم، ومنحــه فرصــة لتحريــك عمليــة السلام، وإقنــاع
الحــوثيين بتســليم المدينــة إلى الأمــم المتحــدة لإدارتهــا، ومــع أن الأمــور تبــدو محسومــة لصالــح القــوات
اليمنيــة المشتركــة الــتي تــدعهما الإمــارات العربيــة المتحــدة، إلا أنهــا رضخــت لتلــك الضغــوط، لكــن دون

جدوى.

يدًا من الأطفال استمر الحوثي بالتعنت، وظن أن قبول القوات المشتركة للسلم ضعفًا، وأرسل مز
والشباب الذي تم اختطافهم من قراهم ليقاتلوا عنوة تحت راية الحوثي والدفاع عن ولايته، إلا أن
طريقة الجمع كانت أحد أسباب عامل الخسارة التي يتعرض لها بالحديدة، نتيجة الجمع والخطف
العشــوائي للأطفــال وتســليم السلاح لهــم للذهــاب إلى المعــارك دون تــدريب لمواجهــة قــوات متدربــة

وطيران أباتشي.

انتهى اللقاء للمبعوث الأممي مع زعماء المليشيا الحوثية دون تقدم في العملية السياسية التي كانت
قد وعد بها التحالف، وهو ما جعل القوات اليمنية تتقدم نحو المطار وأسقطته في غضون ساعات
قليلــة، رغــم أن الحــوثي ألقــى كــل مــا لــديه مــن قــوة لكســب هــذه المعركــة فحشــدوا مليشيــاتهم مــن
مختلف المحافظات ودفعوا بهم للتمترس حول وداخل المطار الذي تبلغ مساحته  كيلومترًا، ولم
يكتفـوا بذلـك، بـل قـاموا بتفخيخـه بالألغـام والعبـوات الناسـفة والمتفجـرات، لكـن ذلـك لم يثن القـوات
المشتركة من اقتحام المطار وإلحاق الهزيمة بالحوثي التي تعد بالنسبة لهم الأكثر قوة على مستوى



الساحل الغربي واليمن.

موقع المطار إستراتيجي خصوصًا أنه يقع جنوب ميناء الحديدة
ويبعد عنه بنحو  كيلومترات

مطار الحديدة

يقع جنوبي الحديدة المطلة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، ومساحته الكلية  كيلومترًا، ويبلغ
طـــول مـــد المطـــار  كيلـــومترات، المطـــار أوقـــف عمليـــاته عـــام  عقـــب انقلاب الحـــوثيين على

العاصمة اليمنية صنعاء في  وسيطرتهم.

يًا ثابتًا يقدر استعادة السيطرة على المطار تمثل ضربة موجعة للحوثيين الذين سيفقدون دخلاً شهر
بـ مليون دولار من خلاله كانوا يمولون جزءًا كبيرًا من عملياتهم الحربية.

موقع المطار إستراتيجي خصوصًا أنه يقع جنوب ميناء الحديدة ويبعد عنه نحو  كيلومترات، قرب
المطـــار توجـــد قاعـــدة جويـــة عســـكرية كـــانت مركـــزًا للـــدفاع الجـــوي ومنـــذ انقلاب الحـــوثي تحـــول إلى

معسكرات للملشيا.

السيطرة على المطار مكنت القوات اليمنية من السيطرة على الطريق الرابط بين العاصمة اليمنية
صــنعاء والحديــدة (خــط الكيلــو )، إضافــة إلى أنهــا تســتطيع أن تؤمــن المساعــدات الإنسانيــة لأبنــاء
كبر وأسرع عبر توفير جسر جوي عاجل بناء على التعهدات التي تعهد بها التحالف الحديدة بشكل أ

العربي لدعم الشرعية في اليمن.

ماذا يعني السيطرة على مطار الحديدة؟

السيطرة على مطار الحديدة الإستراتيجي من القوات المشتركة التي تدعمها الإمارات العربية المتحدة
له بُعد إستراتيجي وعسكري وسياسي وإنساني.

الحوثيون وضعوا الخنادق في الأحياء السكنية والشوا العامة واعتلوا الأبنية
السكنية استعدادًا لحرب الشوا التي يجيدونها

فالبُعد الإستراتيجي العسكري، يمكن القوات المشتركة اليمنية المدعومة إماراتيًا أن تفرض سيطرتها
يـق الـرئيسي بين صـنعاء والحديـدة، الكاملـة علـى مدينـة الحديـدة بعـد قطـع خطـط الإمـداد عـبر الطر

وهذا الطريق يسمى (خط الـ) وهو قريب جدًا للمطار.

يرفــع معنويــات القــوات المشتركــة، ويســبب انهيــارًا كــبيرًا للحــوثيين الــذي ســيقابله نشــوة انتصــار لــدى



الطرف الآخر مما يجعله يندفع بقوة نحو عمق مدينة الحديدة، وهو ما يحذر منه خبراء عسكريون.

الحوثيـون وضعـوا الخنـادق في الأحيـاء السـكنية والشـوا العامـة واعتلـوا الأبنيـة السـكنية اسـتعدادًا
لحرب شوا التي يجيدونها، ووفقًا لأبحديات الحرب، فإن وضع الدفاع في حرب الشوا يخدم

من يدافع أفضل من المهاجم الذي سيتعرض لاستنزاف عسكري كبير.

البُعد السياسي: السيطرة على مطار الحديدة يمنح الحكومة الشرعية اليمنية قوة تفاوضية في أي
تفاوض قادم إن وجد، فبعد أن كان الحوثيون يفرضون شروطهم في الحوارات سابقة، ستتغير الآن
المعـادلات السياسـية نتيجـة لتغـير المعطيـات العسـكرية علـى الأرض وبـاتت ترجـح كفـة الرئيـس اليمـني

المعترف به دوليًا عبد ربه منصور هادي.

ولهذا سنجد أن الحوثيين سيدافعون باستماتة عن الحديدة ولن يسلموها بسهولة لأن سقوطها
بالكامل يعني خنقًا لهم، وهذا ما يشير إليه سقوط الكثير من القيادات وقوات النخبة الحوثية بين

قتيل وجريح.

قتل الحوثيون أنفسهم يوم قتلوا صالح غدرًا، وها هي الأحداث تبرهن على
هذه الحقيقة

الحديدة يفتقد فيها الحوثي للحاضنة الشعبية، والمؤشر الأبرز في هذه الحرب بروز المقاومة الجنوبية
يـة وهـي مكونـات عسـكرية نشـأت بـدعم إمـاراتي والمقاومـة التهاميـة إلى جـانب قـوات حـراس الجمهور
ــأن الإخــوان المســلمين يهيمنون عليهــا وتتخــذ ــة الــتي تتهمهــا الإمــارات ب ــدًا عــن قــوات الشرعي وبعي
مسميات عدة أبرزها الجيش الوطن، ولأنه يفتقد إلى الحاضنة الشعبية فإن محافظة الحديدة من
المحافظات اليمنية التي تعد حاضنة شعبية كبيرة لحزب الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح
(المـؤتمر الشعـبي العـام)، الـذي يتوقـع أن تنتفـض مدينـة الحديـدة مـن الـداخل بعـد أن يتـم السـيطرة

على ميناء.

وإجمالاً الأحداث الأخيرة تمكن الحكومة الشرعية من وضع نقاط تفاوضية أقوى، وهي لا يمكن أن
تتنــازل علــى أن تتفــاوض في أي تفــاوض أو مشــاورات قادمــة عــن نقــاط اســتسلام الحــوثي، وتســليم
السلاح وتسليم العاصمة اليمنية صنعاء، وتكوين حزب سياسي خاص به دون أن يكون له مليشيا
خـا الدولـة، وإلا الحـرب ستسـتمر أعـوام أخـرى، ربمـا قـد تقـضي علـى مـا تبقـى مـن الحوثيـة، ومـن
مصلحتهم الحوار وقبول الاستسلام الكامل، لأن الحوثيين منذ أن غدروا بشريكهم الرئيس اليمني

الراحل علي عبد الله صالح خارت قواهم، وانتهت مظلتهم السياسية والعسكرية والشعبية.

لقـد قتـل الحوثيـون أنفسـهم يـوم قتلـوا صالـح غـدرًا، وهـا هـي الأحـداث تبرهـن علـى هـذه الحقيقـة،
والأيام القادمة سنسمع كثيرًا عن الانسحاب التكتيكي لهم من الجبهات، ويستمر ذلك حتى يعودوا

إلى جحورهم ملطخين بالهزيمة والانكسار بعد أن أشاعوا في الأرض الفساد.



البُعــد الإنســاني: وفقًــا للتحــالف العــربي لــدعم الشرعيــة في اليمــن، فــإن هنــاك العديــد مــن القوافــل
ية والغذائية راسية بالقرب من ميناء الحديدة سيتم إدخالها لإغاثة الشعب اليمني المتضرر من التجار
الحرب في مدينة الحديدة المكتظة بالسكان، وبقدر ذلك الاستعداد إلا أن هناك خشية من أن يتم
ية استغلال المواد الإغاثية من تجار الحروب ويحولونها من مساعدات إنسانية إلى مواد غذائية تجار

كما يفعل الحوثيون في المناطق التي يسيطرون عليها.

لا تبدو أن معركة الحديدة بداية النهاية بالنسبة للحوثيين، لأنهم فئة مؤدلجة
لا تؤمن بالحوار أو الديمقراطية

قــد يمثــل فتــح المطــار بعــد تأهيلــه وفتحــه للطــيران المــدني بارقــة أمــل للجرحــى والمــرضى ورجــال المــال
والأعمال ومختلف أطياف الشعب من أبناء شمال اليمن، مما يسهل عملية التنقل الخارجي بكل

سهولة ويسر بعد أن كانوا يعانوا الأمرين في مطارات جنوب وشرق البلاد.

لا تبــدو معركــة الحديــدة بدايــة النهايــة بالنســبة للحــوثيين، لأنهــم فئــة مؤدلجــة لا تؤمــن بــالحوار أو
الديمقراطية، تؤمن فقط بولاية الفقيه، ولهذا ستسمر في الحرب باستماتة دفاعًا عن المناطق التي

تسيطر عليها لكنها حتمً ستخسر المعركة.

الحوثيـة لم تعـد لـديها حاضنـة شعبيـة لكنهـا جاثيـة علـى صـدور الشعـب الـذي تشتعـل في داخلـه نـارًا،
ياح التغير لتمدد إلى هشيم الحوثية لتحرق كل من تجبر في الأرض على شعب كان يعشق تنتظر ر
السـلم والحيـاة، لكـن الحـوثيين أجبروهـم علـى ذلـك، وبالسـيطرة علـى مطـار الحديـدة، فـإن سـقوط

المدينة بات وشيكًا.. وقد تتحطم أسوار صنعاء من هذه المدينة.
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